
هــــل تعلــــم أن شبكــــات فتــــح الله غــــولن
موجودة أيضًا في إسبانيا؟

, نوفمبر  | كتبه لوثيا إل

ير نون بوست ترجمة وتحر

علـى الرغـم مـن السريـة الـتي تتسـم بهـا منظمة فتـح الله غـولن، فقـد تـم مـؤخرًا الكشـف عـن وجـود
خلية تابعة لهذه المنظمة في إسبانيا، رغم أن تحركاتها ظلت محدودة في هذه البلاد. 

وقال تيميرخون تيميرزودا ناظري، العضو في هذه المنظمة التي يديرها فتح الله غولن: “من خاصيات
المنظمات في العالم هو معرفة ووعي الأعضاء بأنهم جزء من هذه المنظمة، لكن داخل هذه الجماعة
الأمـر مختلـف تمامًـا”، كمـا يؤكـد ذلـك واصـفًا عمليـة الانخـراط المعقـدة داخـل الجماعـة بأنـه “ليسـت
هنالـك منـافذ أو أبـواب لـدخول هـذا التنظيـم أو الخـروج منـه، ممـا يجعـل المشاركـة فيـه أو الانضمـام

إليه يتم في لحظة من الزمن”. 

ويدير هذا التنظيم المتهم بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة رجل الدين فتح الله غولن، الذي
كان يجمعه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحالف قوي تواصل إلى نهاية سنة ، وكان
الســبب وراء نهايــة هــذا التحــالف هــو تــورط فتــح الله غــولن في الوقــوف وراء قضايــا فســاد تــؤثر علــى
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الجهاز التنفيذي. 

وتجــدر الإشــارة إلى أن العديــد يشبهــون هــذه الجماعــة بأنهــا طائفــة، تتشــابه إلى حــد مــا مــع نظيرتهــا
الكاثوليكية، وفي هذا السياق يقول الباحث المختص في الشأن التركي إيمانول أورتيجا: “جماعة غولن
يبًا مع الأوبوس داي، وهي مؤسسة تابعة للكنيسة الكاثوليكية، خاصة من ناحية هي متطابقة تقر

الهيكل التنظيمي”.

ومنـذ وقـت طويـل، وصـلت جماعـة غـولن إلى إسـبانيا في بدايـة الأمـر عـبر التغلغـل في وسائـل الإعلام
والجامعات وبعض المؤسسات، ومن المؤسسات التي كانت تديرها الجماعة، نذكر مؤسسة منتدى

أركو أو البيت التركي، التي اعترف مسؤولوها علنًا بأنهم تابعون لجماعة غولن، ولم ينكروا ذلك أبدًا.

أمــا عــن وسائــل الإعلام التابعــة للجماعــة، فــإن الاعــتراف ليــس علنيًــا ولا يمكــن الكشــف عــن هــذه
يو توركـو” و”بونتـو دي فيسـتا” و”لاريفيسـتا الوسائـل، إلا أنـه توجـد بعـض الاسـتثناءات مثـل “الـديار

كاساد”، وهي من الوسائل التابعة لجماعة غولن والتي تم كشف أمرها منذ أشهر في إسبانيا.

ومــن بين هــذه الوسائــل الــتي تــم ذكرهــا، فقــط المــدير العــام لمجلــة كاســادا اعــترف علنيًــا بارتبــاطه هــو
ومجلتـه بالجماعـة، وتعـرف هـذه المجلـة الـتي تصـدر كـل ثلاثـة أشهـر بأنهـا وسـيلة إعلام تهتـم “بـالفكر
العلمي والروحي”، ويشرف على قسم التحرير في هذه المجلة محمد سيغينير، كما يتم نشر نسخة منها
في أمريكا اللاتينية، وقد توقفت هذه المجلة في وقت مبكر من هذا العام عن النشر، إلا أن متابعيها
يمكنهــم الحصــول علــى نســخة مــن منشوراتهــا مــن مؤســسة الــبيت الــتركي في العاصــمة الإســبانية

يد.  مدر

ير المجلة أن وسيلة الإعلام هذه تنتمي إلى مجموعة “كايناك” التي قامت الحكومة وكشف رئيس تحر
التركية بمصادرتها بعد محاولة الانقلاب الفاشلة. 

غولن الزعيم الروحي

كـان مـن المعتـاد أن تنـشر “كاسـادا” بين صـفحاتها وبعـد الصـفحة الرئيسـية مقـالات لفتـح الله غـولن
تحمل عناوين من قبيل “الفوضى والعالم الباطني للإيمان” و”من جمال الحب الإلهي”، كما تعدّ

المقالات التي تسبق كتابات فتح الله غولن مزيجا من المعلومات الدينية والعلمية.

يو توركـــو” و”بونتـــو دي فيســـتا” و”لاريفيســـتا كاســـاد”، مرتبطـــة في بدايـــة الأمـــر لم يتضـــح أن “الـــديار
ببعضها البعض، إلا أنه عند مقارنتها ببعضها سيتبينّ أن لها قواسم مشتركة ثابتة، ومن بين هذه
القواسم نذكر أن صفحات هذه المجلات على موقع تويتر لها متابعون مزيفّون، إذ يبلغ عدد متابعي
“فيستا” حوالي أربعة آلاف متابع في حين أنه لا يتابعها الكثير وليست مشهورة بالشكل الذي يوحي

به هذا العدد.

وفيما يتعلق بمحتوى هذه المواقع، فإن جميعها تحاول الإعلام عن جميع المواضيع في عدد قليل من
الأسطر، وتحاول أن تصل إلى مرتبة “صحيفة”، كما أنها عادة ما تقوم بنسخ أخبار من وكالات أنباء



مثل يوروبا برس، دون أن تضع بصمة للإيديولوجيا الخاصة بها. 

 ــدة نــشرت يــوم ي ــة علاقــة بينهــا، فــإن تغر ــة هــذه المواقــع عــدم إظهــار أي وعلــى الرغــم مــن محاول
يو توركو”، كانت دليلاً واضحًا على هذه العلاقة، وجاء في أغسطس/ آب الماضي من قبل مجلة “ديار
هذه التغريدة “هذا هو رابط مجلة “بونتو دي فيستا” الذي تستطيعون من خلاله متابعة أخبارنا

يو توركو”.  إلى أن نتمكن من حل المشاكل المرتبطة بموقع مجلة ديار

كما أنه لا توجد أية دلائل عمن يقف وراء محتويات وسائل الإعلام التي سبق ذكرها، حيث نشرت
فقــط بعــض المقــالات تحــت اســم خــافيير لــوبيز، إلا أن محــاولات الاتصــال بهــذا الشخــص بــاءت كلهــا
يـد إلكـتروني بالفشـل، كمـا أنـه في حـال ضغطـت علـى رابـط مراسـلة الكـاتب، فسـيؤدي بـك الأمـر إلى بر

عام، لا يرد على رسائل متابعيه.

وقد صرح لوبيز سنة  إلى أحد الصحفيين الإسبان أن صحيفة “بونتو دي فيستا” تابعة لأوروبا
برس، التي تترجم مقالات من وكالة جيهان التركية وزمان اليوم، التي تعدّ صحيفة غولن الرئيسية في

تركيا، والتي تنشر في بعض الأحيان مقالات لقائد الجماعة. 

لماذا تكونت وسائل الإعلام المحسوبة على جماعة غولن؟

ويقول جوماييف إن “تأسيس وسائل الإعلام المذكورة يعود إلى سنة ، وكان ذلك عندما قرر
هو وصديق له ـ لم يذكر اسمه ـ تأسيس مجلة بونتو دي فيستا”.

وأضـاف جومـاييف قـائلاً: “أسـس صـديقي موقعًـا علـى الإنترنـت قبـل القـدوم إلى إسـبانيا، وبمـا أنـني
صحفي وتعاونت مع وكالة جيهان التركية فقد كانت فكرتنا نابعة من افتقارنا إلى وسيلة إعلام باللغة

الإسبانية عن تركيا والشرق الأوسط، مما دفعنا إلى محاولة ملئ هذا الفراغ”. 

كمــل وجــه، كمــا أنــه في ويضيــف أنهــم “خلال الســنوات الأولى لم يتمكنــوا مــن القيــام بمهــامهم علــى أ
ير تحليلية ومقالات رأي، ولإحداث تغيير بحثًا عن النجاح، تم تغيير البداية كان الموقع يهتم بنشر تقار
كـثر يو توركـو”، لتغطيـة الأخبـار اليوميـة والـتركيز أ شكـل واسـم المجلـة وخلـق مجلـة تحـت اسـم “الـديار

على الوضع في تركيا”.

ومــن الواضــح أن جومــاييف فشــل في إثبــات أن وسائــل الإعلام الــتي تــم ذكرهــا، ليســت علــى ارتبــاط
بجماعة غولن، وعلاوة عن ذلك، هناك أدلة عن ارتباط وسائل الإعلام التي سبق ذكرها بالجماعة

ومؤسسها، فتح الله غولن.

ومن بين هذه الأدلة الجلية، نذكر أنه في سنة  تم نشر مقال على إحدى هذه المجلات بتوقيع
سافاس جنك، الأستاذ بجامعة الفاتح، كشفت فيه الصحافة التركية أنه “العقل المدبر للجماعة”. 

كل وسائل الإعلام تنتمي إلى نفس المجموعة

يو توركو ينا أن مؤسسة البيت التركي ومجلة الديار كد الباحث والأستاذ مارك ساور من جهة أخرى، أ



ينتميــان إلى نفــس المجموعــة، وصرح مــدير المرصــد الإســباني الــروسي أوراســيا فرنانــدو مورغــون، الذي
يحــافظ علــى علاقــة وثيقــة مــع هــذه المؤســسات الــتي شــارك في أنشطتهــا المختلفــة، أن “كــل شخــص
ينتمــي إلى المجموعــة يتكفــل بمهمــة مختلفــة عــن الآخــر، ومــع ذلــك فــإن الجماعــة تنفــي وقوفهــا وراء

وسائل الإعلام هذه”.

يع المماثلــة للــبيت الــتركي، إلا أن ينــا أنــه في إســبانيا هنالــك العديــد مــن المبــادرات والمشــار وأوضــح ساور
أسماءها مختلفة وتُوجهها مجموعة صغيرة من الناس، وأضاف أن هناك نوعان من المراكز الأخرى

المسجلة بنفس الاسم في برشلونة وأليكانتي. 

وأفــاد تيمــيرزودا أن هــذه المشــاريع هــي أساسًــا جمعيــات شبابيــة مســتقلة ومســجلة في مجتمعاتهــا،
وقال في هذا الإطار إنهم من خلال برامجهم، يركزون على المساعدة الاجتماعية والأعمال الخيرية،

كما لاحظ أن بعض الجماعات حاولت فتح مراكز بنفس الاسم في المدن الإسبانية الأخرى.

ينا من جديد بأنه “يبدو من الغريب تسجيل مؤسسات تابعة لجماعة غولن في إسبانيا، وأقر سور
على الرغم من أن وجودها يعتبر محدودًا نوعًا ما مقارنة مع الدول الأخرى مثل الولايات المتحدة
الأمريكيــة منفــى قائــد الجماعــة، فتــح الله غــولن، ومــع ذلــك، فــإن الحركــة قــد اســتقرت حيــث توجــد
مجموعات كبيرة من المسلمين، محاولة دائمًا إقناع العالم بأن إسلامها يختلف عن الإسلام في العالم

العربي”.

وعادة ما تسعى هذه المجموعة إلى نشر الثقافة التركية بين الإسبان، وفي هذا السياق، قال تيميرزودا
إنه قام بتأسيس منتدى أركو مع أصدقاء آخرين لنشر أفكار فتح الله غولن، كما أنه يعتقد أن هذه

المؤسسات تهدف إلى مكافحة الجهل المتزايد وإعادة تعليم وتأطير المسلمين. 

وأوضح أيضًا أن البيت التركي أساسًا يريد بناء جسور بين إسبانيا وتركيا في جميع المجالات، والحركة
لــديها رؤيــة انفتاحيــة، ومعظــم المؤســسات الــتي تنــشر الثقافــة التركيــة في الخــا هــي تابعــة للحركــة
باستثناء السفارات، وعلى الرغم من ذلك، لا توجد وثيقة تثبت أن البيت التركي يرتبط ارتباطًا مباشرًا

بالحركة.

أتراك وآسيويون داخل الجماعة

هناك أيضًا معلومات تفيد أن الكثير من الأشخاص الذين تربطهم علاقة بمؤسسات الحركة ليسوا
كًا فقط، إنما سُجّل أيضًا وجود عناصر من مناطق آسيا الوسطى، كما تملك الجماعة الكثير من أترا
المـدارس الخاصـة، حيـث يُمنـح الاهتمـام لمفهـوم الـولاء والتعـاون ويُـدرسّ مفهـوم التفـاهم بين جميـع
الأطراف في السلطة، فهذا يمكن الأشخاص من الوصول لمراكز السلطة ليقوموا لاحقًا بدعم المنظمة

ماديًا.

وأوضح أورتيغا أن الأتراك الذين يشغلون مناصب هامة يرتبطون ارتباطًا مباشرًا بغولن، من ناحية
أخرى، دافع خومايب عن وجود وسائل الإعلام باعتبارها وسيلة لإبلاغ الأصوات باللغة الإسبانية، في
ير كل ما يخص الأوضاع في تركيا والشرق الأوسط، وقد قال في هذا السياق: “هناك الكثير من التقار



باللغة الإنجليزية على عكس اللغة الإسبانية”، وهو ما يفسر أن الصحافة الاسبانية تعيش أزمة ولا
تملك مراسلين خاصين ينقلون لها الحقائق في تلك الأماكن. 

ــه لا يوجــد أي مركــز ــه لا توجــد غــير مؤســسات الجماعــة في الأراضي الإســبانية، أي أن وأفاد أورتيغــا أن
كاديمي مرتبط بتركيا، على عكس الدول الأوروبية الأخرى التي تبرر وتدعم وجود غولن. أ

ويقول تيميرثودا: “مما لا شك فيه أن نتائج محاولة الانقلاب لازالت تنعكس سلبيًا حتى الآن، حيث
إن أحداث  يوليو/ تموز أثرت أيضًا على إسبانيا”.

كما أوضح تيميرثودا أن المؤسسات التي ترغب في التعاون مع الأتراك في الخا ينبغي عليها استشارة
ســفاراتها، وبهــذه الطريقــة ســتتعقد عديــد مــن الإجــراءات مثل مساعــدة الطلاب الأتــراك القــادمين

للدراسة في إسبانيا، والذين يريدون الحصول على منحة دراسية جامعية.

المصدر: صحيفة الكونفدنسيال
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